
Algerian Journal of Human and Social Sciences 

 المجلة الجزائرية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN : 2588 - 1558 /  EISSN  : 2710- 8635 

 01العدد:/10المجلد:

   183-166( ص: 2026جوان )

 

166 

 

  ، التحول، رهانات اليومرالإجتماعية: الجذومسألة ال

The Social Question: Historical Roots, Transformations, and Present-

Day Issues 
 

 *1بودراع  فوزي

Faouzi BOUDRA *1 

 naama.dz-boudraa.fouzi@cuniv )الجزائر(،  ،المركز الجامعي أحمد صالحي النعامة 1

10/08/202 :الإرسالتاري    خ  :            13/04/2026تاري    خ القبول:          5  11/06/2026تاري    خ النشر

 :ملخص

ي القرن 
 
م، حيث ارتبط بظهور 19يتناول هذا المقال مفهوم "المسألة الاجتماعية" من جذوره التاريخية ف

ي القرن الطبقة العاملة وتفكك البن  ا
 
ي سعت 20لتقليدية، إلى تحوّله مع بروز الدولة الاجتماعية ف

م الن 

 التحوّلات الاقتصادية والسياسية المعاصرة، أعادت 
ّ
إلى احتوائه عبر سياسات الإدماج والحماية. غبر أن

. يهدف  ي تنامي الهشاشة، والإقصاء، وتعدد أشكال التميبر 
 
طرح المسألة الاجتماعية بصيغ جديدة، تتمثل ف

المقال إلى تفكيك هذه التحوّلات وتحليل رهاناتها الراهنة، من خلال مساءلة الأطر المفاهيمية الكلاسيكية، 

ي ظل تحديات معقدة ومتداخلة.
 
 وإبراز الحاجة إلى تصور جديد للعدالة الاجتماعية والمواطنة ف

رفاه،السياسات الإجتماعية، المسألة الإجتماعية، الحماية الإجتماعية، دولة ال الكلمات المفتاحية:

 الفقر.الفئات الهشة.

---------------------------- 

Abstract 

This article traces the trajectory of the “social question” from its 19th-century 

origins—rooted in the emergence of the working class and the erosion of 

traditional social ties—to its reconfiguration under the 20th-century welfare state. 

It then examines how globalization and the decline of welfare structures have 

reshaped the issue, generating new forms of precariousness, exclusion, and 

discrimination. The study calls for rethinking social justice and citizenship 

frameworks to address today’s complex and interconnected challenges. 

Keywords: Social Question, Social Protection, Welfare State, Social Policies, 

Poverty, Vulnerable Groups. 

 * المؤلف المرسل.
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 مقدمة .1

ى  ي رافقت التحولات الكبر
 المسألة الاجتماعية إحدى القضايا المحورية الن 

ّ
عد
ُ
ت

ي عمقها للمجتمعات الحديثة، منذ بدايات الثورة ال
 
صناعية وحن  يومنا هذا. فهي تعكس ف

ي صلب العلاقة بير  الأفراد والمجتمع، بير  العمل تمسّاختلالات بنيوية  ن والحماية، وبر

 .النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

 فعل على أوضاع البؤس والفقر  روظهبدأت بوادر 
ّ
 كرد

ً
هذه المسألة بداية

ا إلى منظومات
ً
ي رافقت التصنيع والهجرة الريفية، لتتطوّر لاحق

 وسياسات والاستغلال الن 

 الأزمات الاقتصادية 
ّ
حماية اجتماعية متكاملة ضمن ما سُمي بـ "دولة الرفاه". غبر أن

ت إلى إعادة تشكيل هذه المسألة، حيث 
ّ
ين أد ي أواخر القرن العشر

 
الية ف وصعود النيوليبر

ا جديدة مرتبطة بالهشاشة، والبطالة طويلة الأمد، والتفاوتات المجالية والعرقية 
ً
أخذت أبعاد

 .والنوعية

ي السياق ال
 
، ها بشدةوطرح ، تعود المسألة الاجتماعية إلى الواجهةوالراهنحالىي ف

 ، بل من خلال أشكالوالبؤس بالفقر المرتبطةوالمتعارف عليها  لا فقط بصيغتها التقليدية

؛ جديدة ا من الإقصاء الاجتماعي وفقدان المعن  الجماعي
ً
ز  أكبر تعقيد من هنا تبر

اتها  فكي :التاليةالإشكالية  تطورت المسألة الاجتماعية من جذورها التاريخية إلى تعببر

ي ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية 
 
ي تطرحها ف

الراهنة؟ وما هي الرهانات الن 

 .الحالية؟

سوسيولوجيًا، نعيد من خلاله قراءة جذور -لمعالجة هذه الإشكالية، سنعتمد منهجًا تحليليًا

ين، قبل أن نناقش  ي القرن العشر
 
ى ف المسألة الاجتماعية، ثم نتوقف عند تحوّلاتها الكبر

ي
ي المجتمعات المعاصرة. الرهانات الن 

 
 تطرحها ف
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 الجذور التاريخية للمسألة الاجتماعية  .2

ي المجتمعات الحد
 
اب من فهم المسألة الاجتماعية ف يثة لا يمكن أن تتم إن محاولة الاقب 

ي تبدأ من لحظة التحول الحاسمة دون العودة و
الرجوع إلى جذورها التاريخية العميقة، الن 

. فقد  ي تاريــــخ هذه المجتمعات: الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الصناعي الرأسمالىي
 
ف

نشأت هذه المسألة بوصفها نتيجة حتمية لاختلال التوازن بير  التحولات الاقتصادية 

ى  ي فقدت  –وعلى رأسها الثورة الصناعية  –الكبر
وبير  الآليات الاجتماعية التقليدية الن 

 .قدرتها على مواكبة سرعة التغيبر

يوضح روببر كاستل، فقد بدأت بوادر المسألة الاجتماعية بالظهور عندما أصبح "جزء كما 

ا بفقدان مكانته داخل المجتمع، نتيجة خروجه من علاقات الانتماء 
ً
د
ّ
من السكان مهد

ي علاقات جديدة مستقرة
 
ة التصنيع، وتفكك  ؛ 1"التقليدية دون أن يُدمج ف ومع تصاعد وتبر

 من التضامن العضوي داخل التنظيمات 
ً
ؤمّن أشكالً

ُ
ي كانت ت

الروابط العضوية الن 

الاجتماعية التقليدية، القائمة على القرابة، والجماعات القروية أو الحرفية؛ وجد عدد 

ايد من الأفراد أنفسهم معزولير  داخل المدينة الصناعية، خاضعير  لسلطة المصنع،   
مب 

ي 
 
، ف مواجهة الفقر، والتهميش، وانعدام وخارج أي نظام للحماية أو شبكة دعم اجتماعي

 .الاستقرار

ي مجرد مشكلة فردية أو أخلاقية، بل يجب 
 
ال هذه المسألة ف ، لا يمكن اخب   وبالتالىي

ي أنماط الإنتاج والتنظيم 
 
قراءتها كإشكالية جماعية وبنيوية ناتجة عن تحولات عميقة ف

ي حير  اعتبر أن "تحرير السوق 
ي عبرّ عنها كارل بولاب 

. وهي الفكرة ذاتها الن  الاجتماعي

، مما استدع تدخل الدولة لإعادة  من القيود التقليدية أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي

 2"التوازن
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ي تحليله لمسألة الانتحار كظاهرة اجتماعية، كان من أوائل من 
 
كما أن إميل دوركهايم، ف

ي المجتمعات الحدي
 
ا أن "التحول نبّهوا إلى آثار "تفكك الروابط الاجتماعية" ف ً ثة، معتبر

 من التفكك والقلق 
ً
د أشكالً

ّ
ي البنية الاجتماعية، دون بدائل تنظيمية واضحة، ول

 
ئ ف المفاجر

"  .3الاجتماعي

وز  ي مهّدت لبر
ي أبرز التحولات الن 

 
من خلال هذا العنصر، سنحاول التعمق أكبر ف

ي مقدمتها: الثورة الصناعية، تفكك الروابط 
 
، وف ي المسألة الاجتماعية كمفهوم سوسيولوجر

ك التقليدية، صعود الطبقة العاملة، وظهور أنماط جديدة من الفقر والهشاشة. كما يُمهّد ذل

ا، خاصة لفهم كيفية تطوّر الاستجابات و
ً
ردود الفعل الفكرية والسياسية لهذه الأوضاع لاحق

إنتاج  مع بروز دولة الرفاه وتكريس الحقوق الاجتماعية، باعتبارها محاولات لإعادة

.  أشكال جديدة من الحماية والدمج الإجتماعيير 

 أنماط الإنتاج وتحولالثورة الصناعية  1.2

ي دول 
 
ا أواخر القرن الثامن عشر ثم لتعم باف ي إنجلب 

 
ي بدأت ف

لت الثورة الصناعية، الن 
ّ
مث

أوروبا الأخرى مع بداية القرن التاسع عشر على غرار فرنسا، ألمانيا، إطاليا، نقطة تحوّل 

ي تاريــــخ ال فارقةو جوهرية
 
ت جذريًا أنماط الإنتاج، مجتمعات الأوروبيةف ّ

، حيث غبر

رأسًا على عقب. فبعد أن كان الإنتاج يتمّ  والاجتماعية والسياسية وقلبت البُن  الاقتصادية

ة تعتمد على العمل اليدوي البسيط، جاء  لية أو ورشات صغبر  
أساسًا داخل وحدات مب 

ي، تقسيم العملالتصنيع الميكانيكي لىي ، ؤسس لمرحلة جديدة قوامها الإنتاج الجماهبر

 .قوة العمل المأجور داخل المصانعالإعتماد على وسائل الإنتاج، و

" أو ما يُعرف بـ ي
 
النظام  قبل الثورة الصناعية، كان العمل يتمّ ضمن إطار "النظام الحرف

نتج سلعًا يدوية باستخدام أدوات بسيطة، مع الحفاظ على 
ُ
، حيث كانت الأسر ت لىي

المب  
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ي و استقلالية
ي تنظيم النشاط المهن 

 
التحكم فيه؛ غبر أن إكتشاف الآلة البخارية أولا، نسبية ف

ثم الآلات الميكانيكية لاحقا، أدى إلى انتقال الإنتاج إلى المصانع، ما جعل العمل أكبر 

قد أصبحت ظروف "ل:تنظيمًا من جهة، لكنه أفقد العامل استقلاليته. يقول روببر كاستل

د خارج الفرد العامل، بفعل منطق المصنع وسوق العمل، وهو ما عمّق تبعيته 
ّ
حد

ُ
العمل ت

 . 4"وهشاشته

، القائم على ت ز وسائل مأدى هذا التحول إلى ترسيخ نظام جديد وهو النظام الرأسمالىي
ّ
رك

ي يد أقلية، واعتماد الأغلبية الساحقة على بيع قوة عملها مقابل أجر مادي. 
 
 الإنتاج ف

 المسألة العمالية وظهورتفكك الروابط التقليدية  2.2

ي تاريــــخ الدول الأوروبية، ليس فقط على مستوى 
 
لت الثورة الصناعية منعرجًا حاسمًا ف

ّ
شك

ي عمق البُ
 
الاجتماعية والرمزية.  والعلاقاتب  تحول تقنيات وأنماط الإنتاج، بل كذلك ف

ي زعزعة ا
 
تفكيكها، وتحطيم الأطر والمرجعيات نظمة التقليدية ولأفقد تسببت هذه الثورة ف

 الجماعية القائمة. 

قبل الثورة الصناعية، كان الإنسان أو الفرد جزءًا من نسيج اجتماعي تقليدي متماسك، 

ى إلى 
ّ
أساسه القرابة، والعلاقات القروية، والروابط الدينية والمهنية. لكن التصنيع أد

 داخل 
ً
ي المدن الصناعية حيث يجد نفسه معزولً

 
اقتلاع الفرد من محيطه التقليدي وزجّه ف

"لقد ولدّت الثورة الصناعية فرداً معزولاً، .فضاء غريب تحكمه قواعد السوق والمصنع

ا من جذوره الجماعية... وهكذا ظهر العامل بوصفه "مجرد 
ً
وع  إلى المدينة، مب  

ً
محمولً

 . 5"حامل لقوة العمل

 سرة أو الجماعة الحرفية تؤدي وظائف الحماية والتكافلمع هذا التحول، لم تعد الأ

ا إلى التدخل عبر أدوات اجتماعية جديدة كالإعانات ب دفع، مما التعاضدو
ً
الدولة لاحق
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"حينما تراجعت الأسرة والجماعة عن أداء وظائف الحماية، تدخلت الدولة عبر .والمراقبة

 . 6"آليات الضبط والمراقبة والإعانة

يتحول الصناعي نزوح جماعي الرافق هذ 
ي  ريف 

 
ا عن فرص العمل ف

ً
نحو المدن بحث

الهائل، مما أنتج  المصانع. غبر أن المدن لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذا التدفق الكببر وبالكمّ

ا صحية سيئةةغبر لائق اتعشوائية مكتظة، وسكن اأحياء
ً
"لقد نقلت الصناعة .، وظروف

ا، أكبر وضوحًا، وأقل قابلية الفقر من الريف إلى المدينة، لكنه
 تركبر ً

ا جعلته أكبر

ي كظاهرة  ،7"للاختفاء  إجتماعية جديدة.كنتيجة لذلك ظهر الفقر الحصر 

ي خضم هذا التحول،
 
ة تمرّوعن طريق تكتل العمال و ف ي الأحياء الفقبر

 
يكزها ف

تنعدم  والن 

وريات الحياة، يظهرت الطبقة العاملة، كقوة اجتماعية جديدة،  فيها صر 
 نتيجة تشكلت الن 

ي من الهشاشة والاستغلال.   مزرية وضاعلأ
 ،لساعات طويلة لالأجور، والعمكتدب 

ما عبرّ عنه  و، وهالمرحلة؛ كلها سمات طبعت تلك النساءو تشغيل الأطفالل بالإضافة

اب ما بقوله " كارل ماركس بمفهوم الاغب 
ّ
وة، زادكل ي إنتاج البر

 
ما  زاد العامل ف

ّ
فقره. كل

، أصبح هو نفسه سلعة أرخصخلق سلع   . 8"ة أكبر

 من  حسب رأيه فالعمل
ً
ا إبداعيًا يعبرّ به الإنسان عن ذاته، بل أصبح شكلً

ً
لم يعد نشاط

ء، حيث يُفصل العامل عن  ي ج الذي التشنر
َ
ل إلى أدوات إنتاجه، وعن المنت صنعه، ويُخب  

ا.
ً
ي آلة ضخمة لا يملك منها شيئ

 
 مجرد ترس ف

،تبلور  رافق هذا الاستغلال ي والتنظيم العمالىي
من  بدءا أولى أشكال الوعي الطبف 

اباتالإ  فالعامل إلى تشكيل النقابات، ثم الأحزاب العمالية. حتجاجاتالاو صر 
ّ
غل المست

ي والوعي تشكل له نوع من الإدراك
ي صف واحد والتكتل أن التنظيم الذاب 

 
 هو السبيل ف

اع الحقوق الوحيد  .المطالبوتحقيق المكتسبات و إلى انب  
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، بل إن الثورة الصناعية ل ي
م تكن مجرد تطور تقن 

ّ
مرحلة جديدة ي عميق واجتماع يرتغ

تشكيل العلاقات بير  الأفراد، والطبقات، والمؤسسات. فمن تفكك  تأعاد من التاريــــخ

ي، إلى ا  تحولات كلها نبثاق المسألة العمالية،التضامنات التقليدية، إلى بروز الفقر الحصر 

ورة بناء دولة اجتماعية جديدة فرضت وبإلحاح تعيد التوازن  ترافق هذا التحول كما صر 

 .الإجتماعية ومنطق العدالة الإقتصادي بير  منطق السوق

  ردود الفعل من الإدانة الأخلاقية إلى تدخل الدولة 3.2

ي واحتدام "المسألة العمالية" ي مع تصاعد البؤس الحصر 
، وظهور مايسم بالصراع الطبف 

اع واحلال التوازن بير  مكونات  أخلاقية وسياسية عاجلة للتدخل ظهرت دعوات  
لفك الب 

 جهتها من حيث الكنيسة الكاثوليكيةب بدءا .تحقيقا للعدالة الإجتماعية المجتمع الواحد

ت ي ظل  اعتبر
 
أن ما يحدث يُعد مساسًا بالأخلاق المسيحية وبكرامة الإنسان، خصوصًا ف

 .استغلال النساء والأطفال

ي الاقتصاد، تتدخل 
 
ا أي تدخل ف

ً
ي كانت ترفض سابق

الية، الن  ي المقابل، بدأت الدولة الليبر
 
ف

ً
ا، أولً

ً
ا فشيئ

ً
يعات جزئية  نسَ عن طريق شيئ ساعات  دوتحدي الأطفال،منع تشغيل تتشر

 مثل التأمينات الصحية و العمل؛
ً
اضطرت ،"البطالةاحتواء ثم عبر سياسات أكبر شمولً

الية أن ، وكان عليها  الدولة الليبر تتخلى عن حيادها المزعوم أمام صرخة البؤس الصناعي

م الس
ّ
نظ
ُ
م كيف ت

ّ
كه ينهش جسد المجتمأن تتعل  .9"عوق بدل أن تب 

حول من يتحمل  من طرف فلاسفة وعلماء إجتماع كما بدأت تظهر نوع من النقاشات

ي الفقر
ي  ؛؟، هل هي مسؤولية فردية أو مجتمعيةملموسالشكل هذا الب مسؤولية تفاشر

 
ف

، كان الفقر يُفشر غالبًا كعيب ي الفرد،  ونقص بداية القرن التاسع عشر
 
لكسل، قلة كايكمن ف

 الانضباط، غياب الأخلاق. لكن مع وضوح ارتباط الفقر بالتحولات الاقتصادية البنيوية

، الثورة الصناعية ومخلفات
ّ
، ل المجتمع جزءًا من المسؤوليةمظهر خطاب جديد يح
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الفقر لم يعد يُفهم كمصبر فردي، بل كمشكلة بنيوية ، "دنمط الإنتاج الجدي وصوبالخص

:"لقد أصبح جزء من السكان مهمشّاً، لا يقول كاستل ، 10"ناتجة عن نظام إنتاج غبر عادل

ا 
ً
اف ي البنية الاقتصادية لم يعد يؤمّن له اعب 

 
، بل لأن موقعه ف ي

 
ي أو عيب أخلاف

لكسل ذاب 

 . 11أو حماية اجتماعية"

هذا النقاش وضع أ
ُ
ي مايسم بالحماية سسًا جديدة للسؤال الاجتماعي وُ

 
بداية التفكبر ف

ك الفقبر لقدره، أم يجب على الدولة والمجتمع أن يتحملا مسؤوليته؟ :الإجتماعية
 هل يُب 

، أم عن اختلالات مسؤوليتها والمجتمععيوب فردية لا تتحمل الدولة هل الفقر ناتج عن 

ي تو
 
وة والفرص بير  أقلية مالكة لوسائل الإنتاج هيكلية ف تملك فقط قوة  وأغلبيةزيــــع البر

 .العمل؟

يإن ردود الفعل تجاه الآثار 
 
ا  العميقة ف

ً
بنية المجتمع نتيجة الثورة الصناعية جسدت صراع

فكريًا وأخلاقيًا بير  الحرية الاقتصادية من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى. ومع 

ي حماية الأفراد من 
 
الزمن، تطور هذا الصراع نحو إعادة تعريف دور الدولة والمجتمع ف

مخاطر السوق، وبذلك نشأت فكرة الحماية الاجتماعية كإجابة حديثة على هشاشة النظام 

ي ذلك الوقت من الزمن الرأسمالىي
 
 .ف

 من المسألة الإجتماعية إلى السياسات الإجتماعية.  4.2

المؤرخون بـ"المسألة الاجتماعية"، نتيجة تشكل الطبقة  هكذا بدأت تظهر ملامح ما سمّاه

البؤس العمالية، وتفاقم مظاهر الفقر و العاملة الصناعية، وتوسع المدن، وظهور الأحياء

ي، والتهميش، وانعدام الاستقرار م الاقتصادي  ، بتعببر شامل إتساعالحصر 
ّ
الفجوة بير  التقد

ي أوضاع فئات واسعة من السكان من جهة أخرى
ّ
 .من جهة، وترد
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ي البداية، تم التعامل مع هذه الظواهر
 
ي أو الإحسان  المرضية ف

 
من خلال الخطاب الأخلاف

ي والنضال العمالىي
كة الكنسي أو الجمعوي. غبر أن تنامي الوعي الطبف  ، بالمشاكل المشب 

ي أوروبا، فرض
 
ي  هذا الواقع الجديد خصوصًا بعد الثورات الاجتماعية ف

 
 ف

ً
طي عاالتتحوّلً

 بنيويًا يحتاج إلى حلول سياسية أوسعمع المسألة من زاوية أشمل و
ً
، باعتبارها إشكالً

 .على رأسها تدخل الدولة ومؤسساتية

وتعالىي الأصوات  والاضطرابات الاجتماعية،الحركات العمالية  وطاتضغتزايد  مع

الىيتتخلى عن  المنددة بهذا الوضع، بدأت الدولة ي الحقل و، حيادها الليبر
 
تتدخل تدريجيًا ف

. ة الاجتماعي ي تلك الفب 
 
 بسماركنموذج  :ولعل من أبرز النماذج الذي عكس ذلك ف

ي الحياة الإجتماعية (1889–1883) بألمانيا
 
لطبقة  والمهنية، الذي أدخل بعض التأمينات ف

ي عن طريق سن فرنسالنموذج ال الشيخوخة؛والحوادث، وتأمير  ضد المرض، كال العمال

، قانون تقاعد العمال 1892، قانون منع تشغيل الأطفال سنة ين حماية العملقوان قوانير 

ي الدول الأخرى، 1910سنة 
 
  .ثم ليعم بعد ذلك باف

ي أوروبا الغربية، دخلت الحماية الاجتماعية مرحلة 
 
بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة ف

ا، تجسدت فيما يُعرف من التطور جديدة
ً
لقد ، ""بـ "دولة الرفاه لاحقا أكبر تنظيمًا واتساع

، يوازن بير  منطق السوق ومنطق  ا من التعاقد الاجتماعي
ً
 جديد

ً
لت دولة الرفاه شكلا

ّ
شك

 . 12"التضامن

ا فكريًا  جتماعية العميقةإن ردود الفعل تجاه الآثار الإ
ً
للثورة الصناعية جسدت صراع

ة من جهة أخرى. ومع وأخلاقيًا بير  الحرية الاقتصادية من جهة والعدالة الاجتماعي

ي حماية الأفراد من 
 
الزمن، تطور هذا الصراع نحو إعادة تعريف دور الدولة والمجتمع ف

مخاطر السوق، وبذلك نشأت فكرة الحماية الاجتماعية كإجابة حديثة على هشاشة النظام 
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. لقد تحولت المسألة الاجتماعية من فضيحة أخلاقية إلى قضية سياسية، وهي لا  الرأسمالىي

ي كل نقاش حول العدالة، الرعاية، والاندماج
 
 .تزال حية إلى اليوم ف

ين. 3 ي القرن العشر
 
 .تحولات المسألة الإجتماعية ف

 .الحماية الإجتماعية وبروزالسنوات الثلاثي   المجيدة  1.3

ة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  تشبر السنوات الثلاثير  المجيدة إلى الفب 

(، خاصة في الدول الغربية الأوروبية الصناعية بعد 1975-1945ف السبعينات )منتص

أول من صاغها المؤرخ و الإقتصادي  تعببرالإعمار لمخلفات الحرب، وهي عملية 

ي كتابه الشهبر سنة    Jean Fourastié الفرنسي
 
"الثلاثون المجيدة أو الثورة  1979ف

لتقدم والإزدهار الإقتصادي " لوصف حقبة زمنية من ا1975-1946غبر المرئية 

ي أوروبا الغربية بعد الحربو
 
ي تلت الحرب  ،الإجتماعي ف

يقول أن "الثلاثون سنة الن 

ي التاريــــخ الاقتصادي لفرنسا."
 
ات ف  13كانت أسعد الفب 

ي مرحلة البناء و
 
ء ما إعادة الإعمار إرادة سياسية لبناترافقت مع هذه الدينامية والحركية ف

ُ
ي مخلفات الحرب وآثارها النفسية عوض يسم بدولة الرفاه، ت المواطن الأوروبر

الإستقرار، من خلال والإجتماعية كالفقدان والفقر والبطالة وانعدام الأمن والحماية و

ي كاء الإجتماعيير  من دولة وأرباب العمل وطبقة تأسيس لنوع من العقد الإجتماعي بر ن الشر

الواجبات لكل طرف، يرى كما الحقوق و ت المكتسبة،الإمتيازاعاملة يضمن المصالح و

لت "لحظة تأسيسية لعقد اجتماعي جديد بير  الدولة 
ّ
روبرت كاستل أن هذه الحقبة مث

 .14والمجتمع" 

ي تعبر عن مجد العمل المأجور 
ي طياته مجموعة من الخصائص الن 

 
و حمل هذا العصر ف

ي والعميق و ي حياة المجتمعات الأوروبية والملموس ذروة وفرته، و أثره الإيجابر
 
بِنيتها ف
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اقتصادية أنذاك، فقد اتسم هذا العصر بما يسم بوفرة العمل "العمالة الكاملة"، -السوسيو

ّ
ول، بحيث ل حقيقة ثابتة لا تتغبر أو تزكان التشغيل بشكل كببر جدا ومتاحا للجميع؛ شك

غبر المتعلمة، مدنية كانت أو و أصولها المتعلمةكل الفئات الإجتماعية وبمختلف أطيافها و

ريفية استفادت منه، فهو حق مكفول للجميع، تصف دومينيك ميدا هذا الواقع بقولها "كانت 

عتبر حالة طبيعية ونهائية لمجتمعاتنا."
ُ
ظيفيا بحيث ، هذا حقق إستقرارا و15العمالة الكاملة ت

، عكس إنخفاضاالوظائف كلها دائمة و ي معدلات البطالة  بعقد عمل بدوام كلىي
 
ا ف كببر

 .لمستويات أدب 

ة الحما الهشة ية الإجتماعية لمكونات المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة وجلبت هذه الفب 

حد أدب  من العدالة لضمان  رائدا اقتصادياأين لعبت الدولة دورا إجتماعيا ومنها، 

، عن طريق سياسات الرفاه كضمان االإجتماعية و لتقاعد، الحماية لجميع المواطنير 

الحد الأدب  من ، واللائق توفبر السكنوالضمان الإجتماعي والتأمير  من المخاطر و

المهنية، يقول روبرت كاستل حماية قانونية للفئات العمالية والمداخيل، بتعببر آخر وجود 

"لقد سمح العمل المأجور المستقر ببناء حماية اجتماعية جماعية، شكلّت أساساً لمواطنة 

 .16ماعية حقيقية."اجت

لة وشكلت هذه المرح
ّ
ي لم تعد تقتصر على تنظيم لة ذروة صعود الدولة المتدخ

الراعية، الن 

ي إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي
 
 مركزيًا ف

ً
 .السوق، بل أصبحت فاعلً

؛ ظهرت أنماط جديدة  توسّعت الطبقة الوسطى، خصوصًا فئة الموظفير  والعمّال المؤهلير 

؛ "لقد  ي والاستقرار الاجتماعي
ي؛ كما ترسّخت ثقافة الأمان الوظيف  من الاستهلاك الجماهبر

وة  م للبر
ّ
تحوّلت المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات مندمجة نسبيًا، بفضل التوزيــــع المنظ

  .17والعمل"
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ي تاريــــخ المسألة الاجتماعية، حيث 
 
لت "السنوات الثلاثون المجيدة" حقبة ذهبية ف

ّ
مث

النمو الاقتصادي، تدخل الدولة، والحماية الاجتماعية لإنتاج نموذج من تضافرت عوامل 

أسّس لنقاشات الاستقرار والاندماج. غبر أن هذا النموذج لم يُلغ التفاوتات البنيوية، بل 

طرح بشكل حاد بعد أزمات السبعينات  جديدة حول العدالة،
ُ
التوزيــــع، ومكانة الدولة، ست

الية  .وصعود النيوليبر

الية الجديدة وصعودالأزمات الإقتصادية  2.3  .اللبي 

ي الدورة الاقتصادية العالمية. فقد 1973شهد العالم، عقب أزمة النفط سنة 
 
ا ف

ً
 عميق

ً
، تحولً

ّ
ولية إلى تضخ م متسارع، وتراجع معدلات النمو، وظهور البطالة أدت الصدمة البب 

ا للمرحلة الذهبية المسماة "السنوا
ً
 ."ت الثلاثون المجيدةالبنيوية، ما وضع حد

، حيث أصبحت البطالة ظاهرة 1973منذ " ، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة من اللايقير 

 18هيكلية لا ظرفية"

ي أعقاب الحرب العالمية أدى هذا التحول إلى تآكل أسس العقد الاجتماعي الذي بُ
 
ي ف

ب 

ات على هذا الطبقة البورجوازيةالثانية بير  الدولة،  ، والطبقة العاملة. فمن أبرز المؤسرر

ي العقود المحددة  تراجع ضمانات الشغل مدى الحياة؛ التفكك:
هشاشة العمل وتفسر

الأزمات والعجز  صعود خطاب تآكل الحركات العمالية؛ضعف النقابات و والمؤقتة؛

. "تفكك الحماية الاجتماعية جاء نتيجة انتقال الدولة من منطق "التكفل الجماعي" إلى  المالىي

التحفبر  الفردي"منطق "
هنا بروز ماسمي بالفردانية لاحقا كمفهوم جديد يعبر عن هذا و، 19

 التفكك.

ّ
 جذريًا، تمث

ً
ي خضم هذا التحول، عرفت السياسات العمومية تحوّلً

 
ي صعود ف

 
ل ف

ي بريطانيا )
 
الية كنموذج مهيمن، خصوصًا مع وصول مارغريت تاتشر ف ( 1979النيوليبر
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ي الولايات المتحدة )
 
تقوم على  ، المبادئ الأساسية لهذا النموذج(1980ورونالد ريغان ف

ي الاقتصاد؛ تشجيع التنافسية والكفاءة؛ خصخصة المؤسسات 
 
تقليص دور الدولة ف

 .الدولة إلى الفرد العمومية؛ نقل عبء الحماية من

ي 
 
حل منطق السوق والكفاءة مكان السياسات الإجتماعية التضامنية، نتيجة  ،مقابل ذلك ف

والسكن، وإخضاع الخدمات العمومية  وصصة قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة،خ

راقب وتقيس مردودية  ؛لمعايبر ربحية
ُ
قوّم وت

ُ
لم تعد الدولة تضمن الإدماج، بل صارت ت

 20الأفراد"

لم يعد الفقر نتيجة بحيث  سألة الاجتماعية، بل تغبرّ شكلهاأمام هذا التحول، لم تختفِ الم

ة للبطالة، بل لضعف الحماية وغياب الاستقرار؛ تفشت ظواهر "العمل الفقبر  "مباسرر

ي العمل" بل حول "الاستعداد للعمل"؛  و"الهشاشة الجديدة"؛
 
لم يعد النقاش حول "الحق ف

"نحن نعيش عودة المسألة الاجتماعية، لكن دون الأجوبة الجماعية التي ميزت القرن 

" ي
 21الماض 

موذج الحماية الاجتماعية التقليدية، ومعها صعدت لتكشف حدود ن 1973جاءت أزمة 

. هذا التحول لم يُنهِ  ه الاجتماعي الية كمنظور جديد يُحمّل الفرد مسؤولية مصبر النيوليبر

ا، تقوم على الهشاشة، الفردانية، 
ً
ي أشكال أكبر تعقيد

 
المسألة الاجتماعية، بل أعاد إنتاجها ف

 .ومبدأ التنافسية، بدل التضامن والاستحقاق الجماعي

 .تحول الفئات الهشة 3.3

ي المجتمعات الصناعية الكلاسيكية، كانت المسألة الاجتماعية تتمحور حول العامل 
 
ف

ا رأسماليًا دون 
ً
ئ ويُنتج فائض

 
ي سوق غبر متكاف

 
لّ: أي الفرد الذي يبيع قوة عمله ف

َ
المستغ

ت إلى
ّ
كك هذا النموذج، تف أن يستفيد منه. غبر أن تحوّلات الاقتصاد منذ السبعينات أد
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"غير القابلين للاندماج"، أي أولئك الذين لا يجدون موقعاً  يت بـمّسُ وظهور فئة جديدة

 .ضمن الدورة الاقتصادية الحديثة

""
ً
ا مقابل أجر زهيد، بل من لا يُطلب للعمل أصلً ً لم يعد الفقبر هو من يعمل كثبر

،ترافق 22

، الذي لا يُفشر بغياب العمل فقط، بل  تفكك الحماية الاجتماعية مع بروز الفقر الهيكلىي

؛  ي دائم؛ ضعف شبكات الدعم الاجتماعي
 
ي مستويات التعليم؛ تهميش جغراف

ا بـ: تدب 
ً
أيض

غياب الأمن الاقتصادي طويل المدى. ظهرت مفاهيم جديدة لفهم هذه الظواهر مثل: 

لأبعاد" ، "إن الهشاشة لم تعد العمال الفقراء"؛ "العمالة الجزئية القشية"؛ "الهشاشة متعددة ا

ا لفئات واسعة من المجتمع"
ً
ك ا مشب 

ً
 23وضعًا استثنائيًا، بل أفق

اتبية الطبقية، بل أصبحت مجالية ا. فقد  لم تعد الفروقات الاجتماعية تقتصر على الب 
ً
أيض

ة ى؛ اأحياء شهدت العقود الأخبر ية مهمشة على أطراف المدن الكبر أرياف مهمشة  حصر 

 فجوة رقمية وتعليمية بير  المراكز والمناطق النائية. بعد غلق المصانع وتراجع الفلاحة؛

ضعف إمكانيات ال هذه التفاوتات الجغرافية تؤدي إلى دوائر من الفقر
ُ
 حراكالموروث، وت

" ا اجتماعيًا أكبر من أي وقت مض  ً ."إن الجغرافيا صارت مصبر  24الاجتماعي

ي الأدبيات السوسيولوج
 
فقط  نسبوهو لا يُ ،"يالإقصاء الاجتماع" جديد ية مفهومظهر ف

كة، نتيجة  إلى الفقر أو البطالة، بل إلى حالة انسحاب قشي من الحياة الاجتماعية المشب 

؛ ضعف التعليم؛ هشاشة السكن؛ تراكم العراقيل البنيوية: ي أو الجنسي
 
غياب  التميبر  العرف

ي المؤسسات
 
"الإقصاء الاجتماعي هو تهميش متعدد الأبعاد، لا يخُتزل في  ....إلخالثقة ف

" ، لم تعد هذه . 25الفقر النقدي، بل يمتد إلى الرمزي والسياشي الىي ضمن السياق النيوليبر

قرأ كمسؤولية جماعية أو نتيجة خيارات
ُ
اقتصادية، بل كـإخفاقات فردية، "من  الظواهر ت

 . 26عن فشله" "المهمش لم يعد مظلوماً، بل مسؤولاً،يد أن يندمج"لا يندمج لا ير
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ي العمل إلى سؤال حول القدرة 
 
تحوّلت المسألة الاجتماعية من سؤال حول الاستغلال ف

. وأصبح الفقر ليس نتاجا عن الظلم الاقتصادي فحسب، بل عن تراكم 
ً
على الاندماج أصلً

 مركزي: 
ٍّ
ي ظل هذا، يُطرح اليوم تحد

 
الهشاشة، والتفاوتات المجالية، وضعف الحماية. ف

ي عصر الفردنة 
 
كيف يمكن إعادة بناء مقاربات شاملة للإدماج والعدالة الاجتماعية ف

 والمخاطر المعممة؟.

 رهانات المسألة الاجتماعية اليوم. 4

بة تتجاوز البعد الاقتصادي 
ّ
ي المرحلة الراهنة تحديات مرك

 
تواجه المسألة الاجتماعية ف

 الأزمة الحالية لتشمل تحولات بنيوية وثقافية وسياسية عميقة. يرى روب
ّ
ير كاستل أن

ورة الحماية " ترتبط أساسًا بتفكك أسس مجتمع الأجراء، حيث  لم يعد العمل يضمن بالصر 

ي ارتبطت به تاريخيًا
ي الصلة التقليدية بير  العمل والحماية  ،27"الاجتماعية الن 

 
هذا التآكل ف

الاجتماعية أدى إلى بروز أشكال جديدة من التهميش، تشمل حن  العاملير  داخل سوق 

ة
ّ
ي أوضاع هش

 
 .العمل لكن ف

ي تراجع نموذج الوظيفة 
 
ي سوق العمل، تمثلت ف

 
ة تحولات جذرية ف شهدت العقود الأخبر

المستقرة القائمة على العقود الدائمة والضمانات الاجتماعية، لصالح أنماط تشغيل أكبر 

ي الاقتصاد غ
 
ي والعمل ف

. هذه هشاشة، مثل العقود المؤقتة والعمل الجزبئ ير الرسمي

، حيث تصبح فئات واسعة من "تفكك مجتمع الشغل"الظواهر تجسد ما يسميه كاستل بـ

  28يق نحو الهشاشة والحرمان الاجتماعالعمال مهددة بالانزلا

ي إعادة هيكلة الأنشطة الإنتاجية، مما 
 
إلى جانب ذلك، أسهمت الثورة الرقمية والأتمتة ف

يمي  ا من المهن عرضة للزوال أو التغيبر الجذري. وكما يشبر جبر
ً
ايد ا مب  

ً
جعل عدد
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 : مجيات "ريفكير  ي نادرًا بفعل إحلال الآلة والبر ندخل عصًرا يصبح فيه العمل البشر

 29".مكانه

ا من يجد نفسه عاجزًا 
ً
وبــهذا، لم يعد التهميش يقتصر على العامل المستغل، بل شمل أيض

ي سوق العمل، إما بسبب افتقاده
 
للمؤهلات المطلوبة أو نتيجة التحولات  عن الاندماج ف

 التكنولوجية المتسارعة.

ي السياق ذاته، 
 
ج بوغام مفهوم وف لوصف انتقال قطاعات  "الهشاشة الجماعية"طوّر سبر

ة، نتيجة لعدم استقرار العمل  اتجتمع من حالة الاستقرار إلى وضعيواسعة من الم
ّ
هش

ا عبر 
ً
 »الاندماج الاجتماعي لم يعد مضمون

ّ
وضعف آليات الحماية الاجتماعية. ويؤكد أن

الىي ي ظل السياسات النيوليبر
 
ا بالمخاطر ف

ً
 لحالةهذه ا،30ة"شغل وظيفة، بل صار محفوف

ي تعيش على هامشه تعمّق
ي الاقتصاد العالمي وتلك الن 

 
 .الفجوة بير  الفئات المندمجة ف

ي إعادة ت
 
أسيس التضامن داخل أما بيبر روزانفالون، فيعتبر أن التحدي الأبرز يتمثل ف

على تمويل سياسات  المجتمعات المعاصرة، خاصة مع تقلص قدرة الدولة الاجتماعية

اع أشكال جديدة من التضامن تتجاوز النموذج " ،الرفاه نحن مدعوون اليوم إلى إعادة اخب 

ي  "، التقليدي لإعادة التوزيــــع
اكة بير  الدولة والمجتمع المدب  ي ضوء ذلك، تصبح الشر

 
ف

ة أساسية لضمان التماسك الاجتماعي  .والقطاع الخاص ركبر 

ي طبيعة اللامساواة، إذ لم  بالإضافة إلى ماسبق،
 
 جوهريًا ف

ً
ة تحوّلً عرفت العقود الأخبر

وة، بل باتت تتشابك مع  ي الدخل والبر
 
تعد مرتبطة فقط بالفوارق الاقتصادية الكلاسيكية ف

على النوع الاجتماعي )الجندر( ما يزال  أبعاد اجتماعية وثقافية معقدة. فالتميبر  القائم

 من انخراط 
ّ
ي تحد

، ويعزز الأدوار النمطية الن  ي
 
ف ي الأجور وفرص الب 

 
يكرّس فجوات ف
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ي قطاعات معيّنة. وكما يؤكد بيبر بورديو: 
 
التفاوتات بير  الجنسير  ليست فقط "النساء ف

ي تعيد إنتاج نفسها
ي البنية الاجتماعية الن 

 
رة ف

ّ
 31"مسألة أجر، بل هي متجذ

 خاتمة.5

د، بل هي 
ّ
يتضح من تحليل المسألة الاجتماعية أنها ليست ظاهرة جامدة مرتبطة بزمن محد

ي متجدد يعكس تحولات البنية الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع. فمن 
بناء تاريح 

 ، ، المرتبطة بتشكل الطبقة العاملة والصراع الاجتماعي ي القرن التاسع عشر
 
جذورها ف

 إلى أبعادها 
ً
ين مع صعود الدولة الاجتماعية، وصولً ي القرن العشر

 
مرورًا بتحولها ف

ي تتسم بالهشاشة الجديدة وتفاقم اللامساواة وتحديات العولمة الرقمية والبيئية، 
الراهنة الن 

ا: البحث عن سبل الاندماج الاجتماعي وضمان الكرامة الإنسانية 
ً
ظل جوهرها ثابت

 .للجميع

إن التحديات الحالية تفرض تجاوز المقاربات الجزئية نحو رؤية شمولية تدمج بير  الحماية 

ة غبر  ي عالم يتغبر بوتبر
 
. وف الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، والابتكار المؤسسي

مسبوقة، تظل المسألة الاجتماعية بمثابة مرآة لمدى قدرة المجتمعات على التكيف مع 

ي مباد
 
ك. التحولات دون التفريط ف ي تشكل أساس العيش المشب 

 ئ التضامن والإنصاف الن 
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